
ث بفعل المعاصي ، وهو لم يفعلها ؟ حدِ 146391 - هل من المجاهرة أن يُ

السؤال

إذا قلت لأصحابي أنني فعلت من المعاصي كذا وكذا ، وأنا في الحقيقة لم أفعل شيئاً من ذلك ، ولكنني كذبت
عليهم ، فهل يعتبر ذلك من المجاهرة بالمعاصي ؟ مع العلم أنني تبت إلى الله عز وجل .

الإجابة المفصلة

أولا :

علم من أخبرتهم أن ما نحمد الله الذي وفقك للتوبة ، ونسأله تعالى أن يثبتك عليها ، لكن عليك من تمام توبتك أن تُ
قلته لهم لم يكن صحيحاً ، بل هو من باب الكذب ، وتحذرهم من تلك المعاصي ؛ لئلا يظن بك أنك من أهل تلك

المعصية ، ولأجل أن تسلم من أثم نشر الفاحشة بين المؤمنين .

حدث غيره بأنه فعل ولتعلم ـ يا عبد الله ـ أن المجاهرة بالمصعية هي أن يفعل الإنسان المعصية في الخفاء ، ثم يُ
تلك المعصية .

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ روى البخاري )6069( ومسلم )2990( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سَ
هُ اللَّهُ رَ تَ دْ سَ قَ بِحَ وَ صْ مَّ يُ لًا ، ثُ مَ لِ عَ لُ بِاللَّيْ جُ لَ الرَّ مَ عْ ةِ : أَنْ يَ رَ اهَ جَ نْ الْمُ إِنَّ مِ ينَ ، وَ رِ اهِ جَ افًى إِلَّا الْمُ عَ تِي مُ لُّ أُمَّ ولُ : ) كُ قُ يَ

نْهُ ( . رَ اللَّهِ عَ تْ فُ سِ كْشِ بِحُ يَ صْ يُ بُّهُ ، وَ هُ رَ رُ تُ سْ دْ بَاتَ يَ قَ ا ، وَ كَذَ ا وَ ةَ كَذَ ارِحَ لْتُ الْبَ مِ نُ : عَ لَا ا فُ ولَ يَ قُ يَ هِ ، فَ لَيْ عَ

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : )3365( .

ثانياً :

من قال لغيره إنه فعل معصية معينة ، وهو لم يفعلها ، بل كان كاذباً في قوله ذلك ، فهذا أشد قبحاً في مجاهرته
ممن يفعل المعصية ، ثم يجاهر بها ؛ وذلك لأنه جمع بين الكذب – وهو كبيرة من الكبائر – ، وبين إشاعة الفاحشة

ي ةُ فِ شَ احِ يعَ الْفَ ونَ أَنْ تَشِ بُّ حِ ينَ يُ بين المسلمين ، وتهوينها في النفوس ، التي جاء فيها الوعيد ، قال تعالى : ) إِنَّ الَّذِ
ةِ ( النور : 19 . رَ الآخِ ا وَ نْيَ ي الدُّ ابٌ أَلِيمٌ فِ ذَ مْ عَ نُوا لَهُ ينَ آمَ الَّذِ

ثم لا يبعد أن يكون هذا الذي ادعى أنه عمل ذبنا ، وهو في الحقيقة لم يفعله : لا يبعد أن يكون شريكا لفاعل ذلك
الذنب في الإثم ، خاصة إذا كان يشتهي ذلك الذنب ، أو يقوله على جهة الاستحسان له ، والتمني للظفر به . كما في

يهِ لُ فِ صِ يَ بَّهُ وَ يهِ رَ ي فِ قِ تَّ وَ يَ هُ ا ، فَ لْمً عِ الًا وَ هُ اللَّهُ مَ قَ زَ دٍ رَ بْ رٍ : عَ ةِ نَفَ بَعَ لِأَرْ ا  نْيَ ا الدُّ نَّمَ أبي كبشة الأنماري المعروف : ) إِ
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ولُ : لَوْ قُ ةِ ، يَ قُ النِّيَّ ادِ وَ صَ هُ الًا ، فَ هُ مَ قْ زُ رْ لَمْ يَ ا وَ لْمً هُ اللَّهُ عِ قَ زَ دٍ رَ بْ عَ لِ . وَ نَازِ لِ الْمَ ا بِأَفْضَ ذَ هَ ا ؛ فَ قًّ يهِ حَ لَمُ لِلَّهِ فِ عْ يَ هُ ، وَ مَ حِ رَ
الِهِ ي مَ بِطُ فِ خْ وَ يَ هُ ا ، فَ لْمً هُ عِ قْ زُ رْ لَمْ يَ الًا وَ هُ اللَّهُ مَ قَ زَ دٍ رَ بْ عَ اءٌ . وَ وَ ا سَ مَ هُ رُ أَجْ هِ ، فَ تِ يَّ وَ بِنِ هُ نٍ ، فَ لَا لِ فُ مَ لْتُ بِعَ مِ الًا لَعَ أَنَّ لِي مَ

هُ اللَّهُ قْ زُ رْ دٍ لَمْ يَ بْ عَ لِ . وَ نَازِ ثِ الْمَ بَ ا بِأَخْ ذَ هَ ا ؛ فَ قًّ يهِ حَ لَمُ لِلَّهِ فِ عْ لَا يَ هُ ، وَ مَ حِ يهِ رَ لُ فِ صِ لَا يَ بَّهُ ، وَ يهِ رَ ي فِ قِ تَّ لْمٍ ، لَا يَ رِ عِ يْ بِغَ
اءٌ ( . رواه الترمذي )2325( وَ ا سَ مَ هُ رُ زْ وِ هِ فَ تِ يَّ وَ بِنِ هُ نٍ ، فَ لَا لِ فُ مَ يهِ بِعَ لْتُ فِ مِ الًا لَعَ ولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَ قُ وَ يَ هُ ا ، فَ لْمً لَا عِ الًا وَ مَ

يحٌ ، وصححه الألباني . حِ نٌ صَ سَ : حَ الَ وقَ

فهذا إنما استحق مشاركة الفاعل في ذنبه ، لأجل نيته الفاسدة ، وتمنيه أن يكون شريكا له في عمله ؛ فكيف بمن
نوى ذلك ، وتمناه ، ثم أخبر بأنه فعله ، كذبا ، وتشبعا بما لم يعط ؟!

نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية ، وأن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح .

والله أعلم
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